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الحمد لله، والصـلاة والسـلام على رسول الله.

الزلازِل  فـــهذه خُلاصات مـــجموعة في: 
العلمــيُّ بمجموعة زاد  الفريقُ  قام  وأحكامِها، 
ة خُطَب  على استخراجِها وإعادةِ صياغتهِا من عدَّ
د في هذا  ومحاضرات للشــيخ محمد صالح المنجِّ
الموضوع، نسأل الله أن ينفع بها، وأن يجزي خيًرا 
ها. كلَّ مَن شاركَ وأعانَ في إعدادِ هذه المادة ونَشِْ
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الزلازلُ والبراكيُن، والكُسُــوفُ والُخسُــوفُ، 
ياحُ،  حابُ والرِّ والعواصِفُ والفَيضاناتُ، والسَّ
والحَرُّ  والقَمَــرُ،  ــمْسُ  والشَّ والنَّهارُ،  يلُ  واللَّ
دُ، والنُّجومُ والأفلاكُ؛ كلُّها من آياتِ اللهِ  والبَرْ
ةِ على وَحْدانيَّتهِِ وربوبيَّتهِ وقيوميَّتهِ،  الَّ تعالى، الدَّ
واســتحقاقِه  تدبيِره،  وكمالِ  قُدْرَتـِـه،  وعظيمِ 
للعبادةِ وحدَه ســبحانه لا شريــك له، وأنَّه لا 
معبودَ بحقٍّ إلا هُوَ، وأنَّ الخلقَ كلَّهم مفتقِرونَ 
له، خاضعونَ له، ليس للطبيعةِ في ذلك أمرٌ ولا 
قُدْرَة، ما أصابنا من ذلك لم يكن ليُخْطِئَنا، وما 

أخطأنا لم يكن ليُصيبَنا.
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قال الله تعالى: )ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک     گ  گ( ]آل 

عمــران: 190[، وقــال: )ڱ  ں  ں   ڻ  

ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ( ]الذاريات: ٢0-٢1[.

وقال تعالى: )ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]الأعراف: 185[.

وقال سبحانه: )تح  تخ           تم  تى        تي  ثج   
خح   خج              حم      جمحج   جح   ثي    ثى   ثم  

خم( ]فاطر: 44[.
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مِن نعَِــمِ الله تعالى العظيمةِ عــى عبادِه، والتي 
يغفُل عنها كثيٌر من الَخلْق: نعِْمَةُ ثباتِ الأرض، 

كما قال الله تعــالى: )ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں   ں( ]غافر: 64[.

وقــال: )ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ھ    ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ  

ڭ(  ڭ    ڭ   ڭ     ۓۓ   ے   ے   ھھ  

]النمل: 61[.

ةً ساكِنةً  فهو ســبحانه الذي جعل الأرض »قارَّ
كُ بأهلِها ولا تَرْجُف بهم،  ثابتِةً، لا تميدُ ولا تتحرَّ
ا لو كانت كذلك لَـــمَا طابَ عليها العيشُ  فإنَّ
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والحياة! بل جعلَها -مِن فضلِه ورَحَْتهِ- مِهادًا 
ك«)1). بسَِاطًا ثابتِةً لا تَتَزَلْزَل ولا تَتَحَرَّ

كما قال سبحانه: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ( 

]النحل: 15[.

)1) تفسير ابن كثير )٢03/6).
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الزلازل التي يبتلي اللهُ بها عبادَه؛ فيها تذكيٌر بنعِْمة 
الله بثباتِ الأرضِ، وبَسْطهِا وتسويَتهِا وتمهيدِها 
نِ من  لاســتقرار الخلائقِ عى ظَهْرِهــا، والتمكُّ
حَرْثهِا وغِراسِــها والبُنيانِ عليها، والانتفاعِ بما 

فيها من خيراتٍ، كما قال تعالى: )ٿ  ٿ      ٹ    
وقــال:   ،]7-6 ]النبــأ:  ڤ(  ٹ   ٹ    ٹ  

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   )ہ  
ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ( ]الغاشية: ٢0-17[.
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ل خَلْقَ  قال الإمامُ ابــنُ القيِّــم : »وتأمَّ
الأرضِ على ما هي عليــه، حين خُلِقَت واقفةً 
ا للحيوان والنبات  ساكنةً، لتكونَ مِهادًا ومُستقرًّ
نَ الحيوانُ والناسُ من السعي  والأمتعة، ويتمكَّ
لراحاتِم، والنومِ  عليها في مآرِبهم، والجلوسِ 

نِ من أعمالِم. لدوئِهم، والتمكُّ
ولو كانت رَجْراجةً متمايلةً؛ لم يســتطيعوا عى 
ظَهْرِها قرارًا ولا هــدوءًا، ولا ثبتَ لهم عليها 
بناء، ولا أمكنَهم عليهــا صناعةٌ ولا تجارةٌ ولا 
حراثــةٌ ولا مصلحــةٌ! وكيف كانــوا يتهنَّون 

بالعيش والأرضُ تَرْتَجُّ من تحتهم؟!
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واعْتَبِْ ذلك بــما يُصيبُهم من الزلازل، على قِلَّة 
هم إلى تَرْكِ منازِلم والرَبِ  ُ مُكْثهِا، كيف تُصَيرِّ

عنها؟!

وقد نبَّه الله  على ذلك بقوله: )ٱ  
]النحــل:  پ(  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

15[، وقوله تعــالى: )ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں   ں( ]غافر: 64[، وقوله: 
)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]طه: 53[«)1).

ف يسير. )1) مفتاح دار السعادة )619/٢(، بتصرُّ
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كثرةُ الزلازِل وشــمولُها ودوامُها من علاماتِ 
غرى وأشراطهِا؛ كما في الحديث:  الســاعةِ الصُّ
ــاعَةُ حَتَّى يُقْبَــضَ العِلْمُ، وَتَكْثُرَ  »لاَ تَقُومُ السَّ
مَانُ، وَتَظْهَــرَ الفِتَنُ،  لازَِلُ، وَيَتَقَــارَبَ الزَّ الــزَّ
وَيَكْثُرَ الَهرْجُ -وَهُــوَ القَتْلُ القَتْلُ-، حَتَّى يَكْثُرَ 

فيِكُمُ الَمالُ فَيَفِيضَ«)1).

)1) رواه البخاري )1036(، وروى مسلمٌ بعضَه )157( وليس عندَه محلُّ الشاهد.
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رُنا  نيا آيــةٌ من آياتِ الله، التــي تُذَكِّ زلازِل الدُّ
بيومِ القيامةِ وأهوالِ الآخرة، فهي من أشراطهِا 

رُ بها. وتُذَكِّ

قال الله تعــالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ   ٹ       ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ(  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

]الحج: 1-٢[.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   )ٹ   سبحانه:  وقال 
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ  
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چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  

ڌ  ڌ( ]الزلزلة: 6-1[.
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     ( سبحانه:  وقال 
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ( ]الواقعة: 4-6[؛ 
كَــت الأرض وتَزَلْزَلَت واضطربَت،  أي: حُرِّ
وفُتِّتَ الجبال فصارَت كالدقيق المبسوس -وهو 

ق. المبلول-، فأصبحَت كالغُبارِ المتفرِّ
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أخــبَر النبــيُّ  أنَّ الــزلازِل تكثُــر 
ناحيــة المشِرق، كالعِراق وغيرهــا؛ فقال عنها 
ا يَطْلُعُ  لازَِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَ : »هُناَكَ الزَّ

يْطَانِ«)1). قَرْنُ الشَّ

وهذا هو الغالـِـب، فلا يمنعَُ هــذا من وقوعِ 
الزلازِل في المغرِب وغيرها.

)1) رواه البخاري )1037).
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الزلازِلُ لها أســبابٌ وحِكَمٌ، ولا تعارُضَ بين 
بَب والِحكْمة، والمســلمُ اللبيبُ ذو القلبِ  السَّ
الحيّ لا يخلِطُ بينهما، ولا يَشْغَلُه السببُ الماديُّ 
عن الِحكْمــة الإليَّة، كفِعْــل الماديِّين الذين لا 
يؤمِنــون بالله تعالى، وينشَــغِلونَ بالأســباب 
ــرِ في قُدْرَة الله وحِكْمَتهِ، كما  الظاهرة عن التفكُّ

قال تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  
ٿ     ٹ  ٹ( ]الــروم: 7[، وقال: )ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٹ  ٹ( ]يوسف: 105[.
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ا  فمِن حِكْمَ الزلازل والكُسُوف والُخسُوف: أنَّ
فُ الله بها عبادَه، حتــى يرِجُعوا إليه  آيــاتٌ يخوِّ

ويتوبوا، كما قال تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   
ٹ( ]الإسراء: 59[.

فُ النَّاسَ بمَِا  قَــالَ قَتَــادَةُ : »إنَِّ اللهَ يُخَــوِّ
رُونَ، أَوْ  كَّ هُمْ يُعتبِون، أَوْ يَذَّ شَــاءَ مِنْ آياتهِ، لَعَلَّ

يَرْجِعُونَ«.

ثم قال: »ذُكِرَ لَناَ أَنَّ الْكُوفَةَ رَجَفَتْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ 
كُمْ  َا النَّاسُ، إنَِّ رَبَّ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: يَا أَيُّ
يَسْتَعْتبُِكُمْ فَأَعْتبُِوهُ«)1)؛ أي: اطْلُبوا منه أن يزيلَ 

)1) تفسير الطبري )638/14).
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نوب بالتوبة والاستغفار  جوعِ عن الذُّ عَتْبَه، بالرُّ
والإنابة.

)ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   وقال تعــالى: 
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۅ   ۅ   ۋ      ۋ     ۈۇٴ   ۈ   ۆ     ۆ  

ۉ  ۉ( ]الأنعام: 65[.
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ لَا  وقــال : »إنَِّ الشَّ
يَاتـِـهِ، وَلَكنَِّهُمَا مِنْ  يَكْسِــفَانِ لمَِوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَ

فُ اللهُ بِهمَِا عِبَادَهُ«)1). آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّ

)1) رواه البخاري )1044(، ومسلم )901( واللفظ له.
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من أســبابِ الــزلازل التــي يُخبِر بهــا علماء 

القشةِ الأرضيَّة في مكان  الجيولوجيا: ضَعْف 

الزلزال، أو انضغاط البخار في جوف الأرض 

فيُزَلْزِل ما قرُبَ منه من الأرض، وغير ذلك.

وهذه الأسباب لا تنفي كونَ هذه الزلازل آياتٍ 

فُ الله بها عبادَه. يخوِّ

: »الزلازِل  ابنُ تيميَّة  قال شيخُ الإسلام 

فهم  ف الله بها عبادَه، كما يخوِّ من الآيات التي يخوِّ

بالكُسُوفِ وغيِره من الآيات .
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ف  والحوادِثُ لا أسبابٌ وحِكَمٌ، فكونا آيةً يخوِّ
الله بها عباده هي مِن حكمة ذلك«)1).

وقال شــيخنا ابنُ باز : »كونا آيةً تُعرَف 
بالحســاب، لا يَمْنعَُ كونــا تخويفًا من الله جلَّ 
ــا تحذيرٌ منه ســبحانه وتعالى، فإنَّه  وعلا، وأنَّ
هو الذي أجــرى الآيات، وهــو الذي رتَّب 
أســبابَها، كما تطلُع الشمس وتغرُب في أوقاتٍ 
معيَّنة، وهكذا القمر والنجوم، وكلُّها آياتٌ من 
آيات الله ، فكون الله جعلَ لا أسبابًا 
-كما ذكر الفلكيُّون- لا يمنع من كونا تخويفًا 

.(٢(» وتحذيرًا من الله عزَّ وجلَّ

)1) مجموع الفتاوى )٢4/٢64).
)٢) فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز )٢90/30(، باختصار.
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لا بأس بنسِْــبَة الزلازِل إلى أسبابِها، كأن يُقال: 
ســبب الزلزال كذا وكذا، مع الحذَر من الغفلَةِ 
رِها  عن حِكْمَتهِا، وعن خالقِها ومدبِّرِها ومقدِّ
رَ ذلك يُْدِث في القلب من  ؛ فإنَّ تدبُّ

الخوف والخشية والإنابة ما يُِبُّه الله ويرضاه.
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الزلازِلُ والكُسُــوفُ والخسُُــوفُ وغيُرها من 
  الآيات، هي في الأصل تخويفٌ من الله
جوع إلى الله  لعبادِه، وتحذيرٌ لم، وتذكــيٌر بالرُّ
تعالى، لكــن قد يكونُ هــذا التخويفُ لعقوبةٍ 
انعقدَت أســبابُها بالمعاصي؛ ولــذا أُمِرَ الناس 
عند الكُســوف بالفزَع إلى الصــلاةِ والصدَقةِ 
عاء؛ لئلاَّ تقــعَ هذه العقوبةُ  والاســتغفارِ والدُّ
ف بالكُسُوف والزلازل  التي أنذرَ الله بها وخوَّ
ـا يدُلُّ عــلى أنَّه إنــذارٌ وتخويفٌ  ونحوها؛ ممّـَ

لعقوباتٍ انعقدَت أسبابُها)1).

)1) ينظــر: مفتاح دار الســعادة لابــن القيِّــم )1411/٢(، وفتاوى ابــن عثيمين 
رْب. )3٢0/16(، وفتاوى نور على الدَّ
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الــزلازِل تُصيــب المؤمنــين والكافرين، وما 
رةِ  يقعُ لبعضِ بلادِ المســلمين من الزلازلِ المدمِّ
رُ  ونحوِها؛ قد يكون مــن الابتلاءاتِ التي يكفِّ
الله تعالى بها السيِّئات ويرفعُ بها الدرجات، وقد 
يكون عقوبةً عى المعاصي، وقــد يكونُ ابتلاءً 

لقومٍ وعقوبةً لآخَرين من نفس البَلَد.

كما قال تعــالى في الأول: )ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  
ڤ   ڤ( ]البقــرة: 155[، وقال: )ی  

ئج  ئح  ئم( ]الأنبياء: 35[.

وفي الحديث: »عَجَبًا لِأمَْرِ الـْــمُؤْمِنِ، إنَِّ أَمْرَهُ 
، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحََــدٍ إلِاَّ للِْمُؤْمِنِ: إنِْ  هُ خَــيْرٌ كُلَّ
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ا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ  اءُ شَــكَرَ فَكَانَ خَيْرً أَصَابَتْهُ سََّ
ا لَهُ«)1). اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرً ضََّ

وقال ســبحانه في الثاني: )ی  ی  ی  
ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح( 

]الشورى: 30[، وقال: )ی  ی        ئج  ئح    ئم  

ئى  ئي               بج  بح   بخ       بم  بى   بي  
تج  تح( ]الروم: 41[، وقال: )ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ( ]الملــك: 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   )ڦ   وقــال:   ،]16

ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ   ڇ( ]النحل: 45[.

وقد صــحَّ أنَّ الأرَْضَ زُلْزِلَت عَــلَى عَهْدِ عُمَرَ 
عُمَرُ  فَخَطَبَ  رُ،  ُ السُّ اصْطَفَقَتِ  حَتَّى   ،

)1) رواه مسلم )٢999).



22 في الزلازل وأحكامها

24

الناسَ، فَقَــالَ: »أَحدَثْتُم؟ لَقَــدْ عَجِلْتُمْ! لَئِنْ 
عَادَتْ؛ لأخَْرُجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيكُمْ«)1).

)1) رواه ابنُ أبي شيبة في »المصنَّف« )8335(، والبيهقي في »الكُبرى« )476/3).
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14

من رَحَْة الله  بالــزلازِل: ما يَصْطفِي 
هَدَاءُ  هداء؛ كما في الحديث: »الشُّ بسبَبها من الشُّ
خَْسَةٌ: الَمطْعُونُ، وَالَمبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ 

هِيدُ فِ سَبيِلِ الله«)1). الَهدْمِ، وَالشَّ

)1) رواه البخاري )653(، ومسلم )1914).
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يُسْتَحبُّ الفَزَعُ إلى الصلاةِ عند حصولِ الآياتِ 
العظيمــةِ المُخيفــةِ المُفزِعة غــيِر المُعتادَة، 
كالكُسُوف والخسُُوف، والزلازِل، والصواعِق، 
ة،  ياحِ الشديدة الُمخيفة المستمرَّ والعواصِف والرِّ
رة، وبياض اللَّيل أو ســوادِ  والفيضانات المدمِّ
النَّهار، ونحو ذلك؛ فالصلاة من أفضلِ الأعمال 

التي تُسْتَدْفَعُ بها النِّقَم والمحَِن.

وهو مذهــب الحنفيَّة، ورواية عن الإمام أحد، 
واختارَه شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة)1).

.(٢(» وقد كان النبيُّ  »إذَِا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلىَّ

اف القناع للبُهُوتي )٢/66). )1) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )٢8٢/1(، وكشَّ
نه الألباني. )٢) رواه أبو داود )1319(، وحسَّ
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ف  والــزلازِل وغيُرها هي من الآيات التي يُخوِّ
ع في الكُسُــوفِ  الله بها عبادَه، فيُشَع لا ما شُرِ
والخسُُوفِ مِن الفَزَعِ إلى الصلاة؛ كما في الحديث: 
فُ  مْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، يُخَوِّ »إنَِّ الشَّ
اللهُ بِهمَِا عِبَادَهُ ... فَإذَِا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَــيْئًا فَصَلُّوا، 

وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بكُِمْ«)1).

)1) رواه البخاري )1041(، ومسلم )911( واللفظ له.
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ها عند  اختلف العلماءُ: هل للزلازِل صلاةٌ تخصُّ
حُدُوثهِــا، وهل يجتمِعُ الناسُ لهــا، أم يُصلُّون 

فُرادى؟

فذهبَ بعــضُ العلــماء إلى مشوعيَّتها جماعةً 
كصفةِ صلاة الكُسُــوف، فيصلِّيها ركعتَين، في 

كلِّ ركعةٍ ركوعانِ وسجودانِ.

لْزَلةِ الدائمة، واختارَه  وهو مذهب الحنابلة في الزَّ
حه  شــيخُ الإســلام ابنُ تيميَّة لكلِّ آيةٍ، ورجَّ

.(1(
 الشيخ ابن عثيمين

وصحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّه صلىَّ في زَلْزَلَةٍ 

ــاف القنــاع للبُهُوتي )٢/66(،  )1) ينظر: الاختيــارات العلميَّة )ص 84(، وكشَّ
والشرح الممتع )195/5).
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ةِ، فَأَطَالَ الْقُنوُتَ )أي: القيام(، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ  باِلْبَصَْ
رَفَعَ  ثُمَّ  رَكَعَ،  ثُمَّ  الْقُنوُتَ،  فَأَطَالَ  رَأْسَهُ  رَفَعَ 
قَامَ  ثُمَّ  فَسَجَدَ،  رَكَعَ  ثُمَّ  الْقُنوُتَ،  فَأَطَالَ  رَأْسَهُ 
سِتَّ  صَلَاتُهُ  فَصَارَتْ  كَذَلكَِ،  فَفَعَلَ  الثَّانيَِةِ  فِ 

رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. 

ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: »هَكَذَا صَلَاةُ الآيَاتِ«)1).

لْزلة  وذهب الشافعيَّة إلى استحبابِ الصلاةِ للزَّ
عِ  مُنفَرِدين -كصفة سائرِ الصلوات-، مع التضرُّ

عاء)٢). إلى الله تعالى بالدُّ

حه. نن الكبرى« )478/3(، وصحَّ )1) رواه البيهقيُّ في »السُّ
)٢) ينظر: الأمّ للإمام الشــافعي )535/٢(، والمجموع للنووي )55/5(، ونهاية 

ملي )41٢/٢). المحتاج للرَّ
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يُسْــتَحَبُّ عند حصولِ الــزلازِل وغيِرها من 
ع إلى الله تعالى، والإنابة  الآيات العظيمة: التضرُّ
إليه، والإقلاع عن المعاصي، والُمبادَرة إلى التوبة، 
كْر،  عاء، والذِّ والاســتغِفار، والإلحاحُ إليه بالدُّ
يُسْتَدَفَعُ  التي  الأسباب  دَقة، وغيُرها من  والصَّ

بها العذابُ والنِّقَم.

قال الله تعالى: )ی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  
ئي               بج  بح   بخ       بم  بى   بي  
تج  تح( ]الــروم: 41[، وقــال: )ى  ئا   
ئۇ   ئۇ     ئو   ئو   ئە   ئە   ئا  
ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې( ]الأنعــام: 
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)ئۆ  ئۆ            ئۈ  ئۈ  ئې   43[، وقــال: 

ئې( ]الأنفال: 33[.

 : وفي حديث خُسُوفِ الشمس، قال
»هَذِهِ الآيَاتُ الَّتيِ يُرْسِــلُ اللهُ، لا تَكُونُ لمَِوْتِ 
فُ اللهُ بِها عِبَادَهُ، فَإذَِا  يَاتهِِ، وَلَكنِْ يُخَوِّ أَحَدٍ وَلاَ لِحَ
رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ؛ فَافْزَعُوا إلَِى ذِكْرِهِ وَدُعَائهِِ 

وَاسْتغِْفَارِهِ«)1).

وفي حديثٍ آخر: »فَــإذَِا رَأَيْتُمُوا ذلك؛ فادْعُوا 
قُوا«)٢). وا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّ ُ الله، وكَبرِّ

ولمَّا رَجَفَتْ الكوفةُ عَلَى عَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: »يَا 
فَأَعْتبُِوهُ«)3)؛ أي:  يَسْتَعْتبُِكُمْ  كُمْ  رَبَّ إنَِّ  النَّاسُ،  َا  أَيُّ
نوب بالتوبة والاستغفار والإنابة. ارْجِعوا عن الذُّ

)1) رواه البخاري )1059(، ومسلم )91٢).

)٢) رواه البخاري )1044(، ومسلم )901).
)3) تفسير الطبري )638/14).
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وقال ابنُ رجب : »وقد رُوِيَ عن طائفةٍ 
م كانوا يأمرون عند  من علماء أهل الشــام: أنَّ

الزلزلة

بالتوبة والاستغفار، ويجتمعون لذلك...

ورُوِيَ عن عمر بن عبــد العزيز، أنَّه كتبَ إلى 
جْفَــة شيءٌ يُعاتبِ  أهل الأمصــار: إنَّ هذه الرَّ
الله به العباد، وقد كنتُ كتبتُ إلى أهل بلد كذا 
وكذا أن يَخْرُجوا يوم كذا وكذا، فمَن اســتطاع 

ق فلْيَفْعَل؛ فإنَّ الله يقول: )ی  ئج  ئح   أن يتصدَّ
ئم( ]الأعلى: 14[«)1).

)1) فتح الباري )٢51/9).
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نَّة  يقولُ شيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّة : »السُّ
: أن يَفْعــل العبدُ عند  ف أســباب الخير والشرِّ
أســباب الخيِر الظاهرةِ من الأعمالِ الصالحة ما 
يَجْلِب اللهُ به الخير، وعند أسبابِ الشِّ الظاهرة 

.(1(» مِن العباداتِ ما يَدْفَع اللهُ به عنه الشَّ

)1) مجموع الفتاوى )170/35).
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نَّة دليلٌ عى استحبابِ ذِكْرٍ أو دُعاءٍ  ليس ف السُّ
معينَّ عند حــدوث الزلازل؛ وإنَّما يدعو الله بما 
يَفْتَح له، ممَّا فيه طَلَــبُ الرحةِ والغوثُ من الله 
تعالى، وبأدعية الكَرْب، ليصِفَ الله تعالى عن 

الناسِ البلاء.
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صُ ف التخلُّفِ عن صلاةِ الُجمُعةِ والجماعةِ:  يُرَخَّ
لَمن خافَ عى نفسِه أو أهلهِ أو مَن يلزمُه أو مالهِ، 
لْزَلةَ نوعُ  لزالِ أو بعــدَه؛ لأنَّ الزَّ أثناءَ وقوعِ الزِّ

خوفٍ)1).

)1) ينظر: المجموع للنووي )٢06/4(، والإنصاف للمرداوي )٢/303).
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ويجوزُ لَمن خافَ عى نفسِــه أو أهلهِ أو مالهِ، ف 
الزلازِل أو غيِرها: الَجمْعُ بين الصلاتَين، فيجمَعُ 
بين الظُّهْر والعص، وبين المغرب والعشاء، ما 

دام تَرْكُ الجَمْعِ يشُقُّ عليه)1).

اف  )1) ينظر في أعذار الجمع بين الصلاتَين: الإنصاف للمرداوي )336/٢(، وكشَّ
القناع للبُهُوتي )٢/5).
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الطَّقْس والبحثُ عنها، وأوقاتِ  مَعْرِفَةُ أحوالِ 
الكُسوفِ والُخسوفِ، ونزولِ الأمطار، وحدوثِ 
عُ ذلك؛ لا يَدْخُل  ياح، وتوقُّ الزلازِل، وهبوبِ الرِّ
ا تُبنىَ على  ف التنجيم أو ادِّعاء عِلْم الغيب؛ لأنَّ
يَّة وتجارِب، ونَظَرٍ في سُننَ الله الكونيَّة،  أمورٍ حِسِّ
فتُصيب تارةً وتُخطئ أخرى، وليس فيها اعتقادٌ 

أنَّ للنُّجوم تأثيًرا في الأحوال الأرضيَّة.

ولا يُنافي ذلك كون الكُســوفِ أو الخسُــوفِ أو 
ف بها  الزلازِل آيــةً من آيات الله تعالى التــي يُخَوِّ
م ويستقيموا على طاعته)1). جِعوا إلى ربهِّ عبادَه، ليَرْ

)1) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمــة )634/1، 635، 3٢3/8(، والقول المفيد لابن 
عثيمين )531/1).



22 في الزلازل وأحكامها

38

قَنا لما يبُّه ويرضاه،  نسأل الله تعالى أن يوفِّ
ونعوذُ به سبحانه من الفِتَن ما ظهرَ منها وما بطن

والحمد لله ربِّ العالمين


